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مقاومة المضادات الحيوية

الجائحة الصامتة
واشنطن العاصمة/ أوبسالا- باتريشيا جيلي واوتو كارز *

العام  في  العالمية  الصحة  منظمة  أطلقت  عندما 
الماضي الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، 
الحيوية  المضادات  من  الحملة  نطاق  بتوسيع  قامت 
الأدوية  ذلك  في  -بما  الميكروبات  مضادات  جميع  إلى 
المضادة للفيروسات والفطريات ومضادات الأوالي. لقد 
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تأطير الاستجابة 
الأوسع  الأجندة  ضمن  الحيوية  المضادات  لمقاومة 
لمقاومة مضادات الميكروبات بما في ذلك فيروس نقص 
التنسيق  من  »يسهل  سوف  والملاريا  البشرية  المناعة 
على  العمل  ويحفز  البرامج  مستوى  على  والكفاءة 
المقاومة  الالتهابات  مكافحة  أجل  من  الدولة  مستوى 
للأدوية« ولكن على الرغم من وجود العديد من القواسم 
ومقاومة  الحيوية  المضادات  مقاومة  بين  المشتركة 
تبرر  أن هناك اختلافات مهمة  إلا  الميكروبات،  مضادات 

إيلاء اهتمام خاص بالمضادات الحيوية.

تتسبب وحدها في 
وفاة أكثر من

750 ألف شخص سنوياً

في الأعلى: 
باتريشيا جيلي
واوتو كارز



ومضات - السنة السابعة - العدد الثمانون26

نقص البيانات

الحيويـــة  المضـــادات  مقاومـــة  كانـــت  لقـــد 
جائحـــة تنمـــو ببـــطء وهـــذا يعـــود جزئيـــاً إلـــى الدعـــم 
السياســـي الضعيـــف نســـبياً لتطبيـــق خطـــط العمـــل 
الوطنيـــة التـــي تتضمـــن تأســـيس أنظمـــة مراقبـــة 
ــك  ــن ذلـ ــج عـ ــد نتـ ــة. لقـ ــوارد كافيـ ــا مـ ــر لديهـ تتوافـ
نقـــص فـــي البيانـــات الخاصـــة بالســـياق حـــول العـــبء 
الصحـــي والاقتصـــادي للمقاومـــة، وهـــذا النقـــص 
خلـــق عقبـــة أمـــام الإجـــراءات المرتبطـــة بالسياســـات.
الأرقـــام الإجماليـــة  مـــن وجـــود  الرغـــم  علـــى 
المتعلقـــة بعـــبء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات- 

أكثرهـــا اقتباســـاً يأتـــي مـــن المراجعـــة المســـتقلة 
ـــة المتحـــدة  ـــات للمملك ـــة مضـــادات الميكروب لمقاوم
جيـــم  الاقتصـــادي  ترأســـها  والتـــي   2016-2014
أونيـــل والتـــي تضـــع الحصيلـــة فـــي حـــدود 700 
ــس  ــام لا تعكـ ــذه الأرقـ ــإن هـ ــنوياً- فـ ــاة سـ ــف وفـ ألـ
الحجـــم الحقيقـــي لمشـــكلة مقاومـــة المضـــادات 
الحيويـــة، وذلـــك بســـبب النطـــاق المحـــدود للبكتيريـــا 
المشـــمولة. وفـــي واقـــع الأمـــر، طبقـــاً للتقديـــرات فـــإن 
مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة وحدهـــا تتســـبب فـــي 
ــاً  ــنوياً، علمـ ــن 750 ألـــف شـــخص سـ ــر مـ ــاة أكثـ وفـ
ــك  ــي تلـ ــر هـ ــة الأكبـ ــح أن الحصيلـ ــن المرجـ ــه مـ أنـ
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ــراً.  ــر فقـ ــدول الأكثـ ــي الـ ــال فـ ــد الأطفـ ــي تحصـ التـ
ـــن  ـــراً، أشـــار 79% م ـــي جـــرى أخي ـــي مســـح عالم وف
الأطبـــاء الذيـــن يعالجـــون الأطفـــال حديثـــي الـــولادة 
للأدويـــة  المقاومـــة  الالتهابـــات  فـــي  زيـــادة  إلـــى 
المتعـــددة خـــال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، بينمـــا 
ــادات الحيويـــة  ذكـــر 54% منهـــم أن مقاومـــة المضـ
أصبحـــت الســـبب الرئيـــس للفشـــل فـــي عـــاج تعفـــن 
الـــدم لـــدى حديثـــي الـــولادة، وهـــو عـــدوى الـــدم التـــي 

ــولادة. ــي الـ ــال حديثـ ــب الأطفـ تصيـ

تحدٍّ علمي
فـــي الســـابق كان عـــادة مـــا يتـــم التعامـــل مـــع 
مشـــكلة مقاومـــة الأدويـــة مـــن خـــال البحـــث وتطويـــر 
مضـــادات حيويـــة جديـــدة، ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن 
ان عنصـــراً مهمـــاً فـــي  أن البحـــث والتطويـــر يعـــدَّ
الاســـتجابة لمقاومـــة المضـــادات الحيويـــة، ولكـــن 
هـــذا ينطـــوي علـــى تحـــدٍّ علمـــي، إضافـــة إلـــى التكلفـــة 
بيـــن  تســـلح  نشـــأ ســـباق  الواقـــع،  وفـــي  العاليـــة. 
ـــل  ـــع وجـــود عـــدد قلي ـــا، وم ـــة ومقاومته ـــر الأدوي تطوي
ــر،  ــد التطويـ ــدة قيـ ــة الجديـ ــادات الحيويـ ــن المضـ مـ
نحتـــاج إلـــى حوافـــز لتحفيـــز البحـــث والتطويـــر مـــع 
فصـــل عائـــدات الاســـتثمار عـــن حجـــم المبيعـــات مـــن 

أجـــل إبطـــاء تطـــور المقاومـــة.
الجديـــدة  الأدويـــة  فـــإن  نفســـه،  الوقـــت  فـــي 
تكـــون متوافـــرة  أن  يجـــب  الأســـواق  تدخـــل  التـــي 
ــة.  ــعار معقولـ ــا وبأسـ ــون إليهـ ــن يحتاجـ ــع الذيـ لجميـ
إن متوســـط التكلفـــة الإجماليـــة الإضافيـــة للمقاومـــة 
الثانـــي  الخـــط  علاجـــات  إلـــى  الانتقـــال  بســـبب 
يمكـــن أن تكـــون كبيـــرة بحيـــث تصـــل إلـــى 700 دولار 
أمريكـــي لـــكل إصابـــة، وفـــي الـــدول الضعيفـــة، حيـــث 
تمثـــل مدفوعـــات الأفـــراد الشـــخصية 55% مـــن 
إجمالـــي الإنفـــاق علـــى الصحـــة، فـــإن مـــن الممكـــن 

ـــؤدي ذلـــك إلـــى عواقـــب وخيمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك  أن ي
والوفيـــات  بالأمـــراض  الإصابـــة  معـــدلات  زيـــادة 

والفقـــر طويـــل الأجـــل.

تعزيز الحوافز
ـــة  يجـــب تحديـــد التكاليـــف الصحيـــة والاقتصادي
إقنـــاع  أجـــل  مـــن  الحيويـــة  المضـــادات  لمقاومـــة 
لتطويـــر  الحوافـــز  وتعزيـــز  بالتدخـــل  الحكومـــات 
المضـــادات الحيويـــة، وهـــذا بـــدوره ســـوف يبـــرر 
الاســـتثمارات والشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص الضروريـــة لإدخـــال أدويـــة جديـــدة للســـوق.

يبـــدو أن مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة ســـوف 
تفـــوز بســـباق التســـلح، ممـــا يعنـــي زيـــادة أهميـــة 
الموجـــودة،  الحيويـــة  المضـــادات  علـــى  الحفـــاظ 
ولكـــن لا توجـــد طريقـــة واحـــدة تناســـب الجميـــع 
فـــي هـــذا الخصـــوص، علمـــاً أنـــه فـــي العديـــد مـــن 
ــة  ــادة فرصـ ــإن زيـ ــال، فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدان، علـ البلـ
ضروريـــاً  أمـــراً  يعتبـــر  الأدويـــة  علـــى  الحصـــول 
ــي كان  ــات التـ ــرض والوفيـ ــدلات المـ ــن معـ ــد مـ للحـ
مـــن الممكـــن تجنبهـــا، والناتجـــة عـــن الالتهابـــات 

البكتيريـــة. 

تعامل جزئي
ـــدوق العالمـــي لمكافحـــة  ـــل الصن ـــادرات مث إن مب
ــاً مـــع  ــا قـــد تعاملـــت جزئيـ الإيـــدز والســـل والملاريـ
قضيـــة الوصـــول إلـــى الأدويـــة الفعالـــة المضـــادة 

يجــب تحديــد التكاليــف الناتجــة 
عــن مقاومــة المضــادات الحيويــة 
تطويــر  الحكومــات  لإقنــاع 

الحيويــة المضــادات 
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للفيروســـات العكوســـة والمضـــادة للســـل، إضافـــة 
إلـــى الأدويـــة المضـــادة للملاريـــا. ولكـــن، وكمـــا ذكـــرت 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، »لا يوجـــد تمويـــل مماثل أو 
آليـــة توزيـــع لتلبيـــة الاحتياجـــات المتعلقـــة بمضـــادات 
مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  للتصـــدي  فعالـــة  حيويـــة 
الالتهابـــات البكتيريـــة الشـــائعة فـــي الـــدول الناميـــة«، 
وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن الصنـــدوق متعـــدد الشـــركاء 
الـــذي تـــم تأسيســـه أخيـــراً يعـــدُّ خطـــوة مهمـــة فـــي 
الاتجـــاه الصحيـــح. وعلـــى الرغـــم مـــن أن النطـــاق 
ـــا، إلا أنـــه ســـوف  المالـــي للصنـــدوق لا يـــزال متواضعً
يدعـــم البلـــدان فـــي تطبيـــق خطـــط العمـــل الوطنيـــة 
للتصـــدي لتهديـــد مقاومـــة الميكروبـــات بمـــا فـــي 

ذلـــك مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة.

إن إحـــداث تـــوازن بيـــن الحاجـــة إلـــى المحافظـــة 
توســـيع  مـــع  الحيويـــة  المضـــادات  فاعليـــة  علـــى 
علـــى  ينطـــوي  عليهـــا  الحصـــول  علـــى  القـــدرة 
تحديـــات، وذلـــك نظـــراً لأن الاســـتخدام الأوســـع 
ســـوف يـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى زيـــادة مقاومـــة 
المشـــكلة  هـــذه  أن  علمـــاً  الحيويـــة.  المضـــادات 
الـــدول الأكثـــر فقـــراً،  مـــن  العديـــد  فـــي  تتفاقـــم 
ــتويات  ــة ومسـ ــات الأهليـ ــبب أن الصراعـ ــك بسـ وذلـ
المائيـــة  والمـــوارد  الســـيئة  والتغذيـــة  النظافـــة 
التـــي لا يمكـــن التعويـــل عليهـــا تســـاعد فـــي عمليـــة 
الانتشـــار الســـريع لمســـببات الأمـــراض المقاومـــة، 
ولكـــن المـــدى الكامـــل للمشـــكلة لا يـــزال غيـــر واضـــح 
بســـبب نقـــص أنظمـــة المراقبـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل 
مراقبـــة اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة ومقاومتهـــا. 
إن وجـــود نهـــج للنظـــم الصحيـــة ســـيكون أمـــراً حيويـــاً 
مـــن أجـــل التحقـــق مـــن أن العواقـــب غيـــر المقصـــودة 
ــن  ــة لـ ــادات الحيويـ ــة المضـ ــى مقاومـ ــيطرة علـ للسـ
تعـــوق القـــدرة العادلـــة والمســـتدامة علـــى الوصـــول 

ــاة. ــذة للحيـ ــة المنقـ للأدويـ

صحة

الحيويــة  المضــادات  مقاومــة 
أصبحــت الســبب الرئيــس للفشــل 
لــدى  الــدم  تعفــن  عــاج  فــي 

الــولادة حديثــي 
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موقف مشترك
لقـــد حققـــت إفريقيـــا تقدمـــاً مهمـــاً أخيـــراً فـــي 
هـــذا الخصـــوص؛ ففـــي ســـبتمبر الماضـــي قـــام رؤســـاء 
الـــدول والحكومـــات فـــي إفريقيـــا بتبنـــي موقـــف مشـــترك 
مضـــادات  مقاومـــة  علـــى  بالســـيطرة  يتعلـــق  فيمـــا 
ـــا تقـــف  ـــإن إفريقي ـــك، ف ـــى ذل ـــة إل ـــات، وإضاف الميكروب
الآن فـــي طليعـــة جهـــود التعـــاون فيمـــا يتعلـــق بكوفيـــد 
- 19 بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام تقنيـــات مبتكـــرة مثـــل 
المراقبـــة الرقميـــة وتسلســـل الجيـــل التالـــي. إن هـــذا 
يمكـــن أن يشـــكل مكونـــاً أساســـياً فـــي شـــبكة مراقبـــة 
للمراكـــز  التابعـــة  الميكروبـــات  مضـــادات  مقاومـــة 
الإفريقيـــة لمكافحـــة الأمـــراض والوقايـــة منهـــا، حيـــث 

ـــة مـــن  تهـــدف هـــذه الشـــبكة إلـــى ربـــط الجهـــات الفاعل
قطاعـــات صحـــة الإنســـان والحيـــوان. إن هـــذه الجهـــود 
الإفريقـــي،  الســـياق  ضمـــن  خـــاص  بشـــكل  مهمـــة 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن تتحمـــل العديـــد مـــن البلـــدان 
المنخفضـــة الدخـــل والضعيفـــة معظـــم التداعيـــات 

الســـلبية لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات.
إن مشـــكلة مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة 

ــرم الحـــدود بيـــن الـــدول وهـــذا  المتزايـــدة لا تحتـ
يمكـــن  متعـــدد  منهجـــي  لفشـــل  نتيجـــة  بالأســـاس 
جماعـــي  عمـــل  خـــال  مـــن  فقـــط  عليـــه  التغلـــب 

عالمـــي عاجـــل.

ـــة  ـــة تنفيذي ـــي هـــي اقتصادي * باتريشـــيا جيل
مجموعـــة  فـــي  العامـــة  بالصحـــة  ومختصـــة 

البنـــك الدولـــي. 
بالأمـــراض  مختـــص  أســـتاذ  هـــو  كارز  أوتـــو 
المعديـــة فـــي جامعـــة أوبســـالا فـــي الســـويد ومؤســـس 
ري اكـــت المختصـــة بموضـــوع مقاومـــة المضـــادات 

الحيويـــة. 

المضــادات  مقاومــة  مشــكلة 
الحيويــة لا تحتــرم الحــدود وهــذا 
يمكــن التغلــب عليــه فقــط مــن 
عالمــي  جماعــي  عمــل  خــال 

عاجــل


